
يين؟ هل خانت “الفيفا” اللاعبين السور
, سبتمبر  | كتبه هارون الأسود
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عندما اندلعت الاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد في سنة ، لم يكن سامر الكردي،
لاعــب كــرة القــدم في نــادي الكرامــة الحمصي، يعلــم أنــه ســيخسر مسيرتــه المهنيــة. غــادر الكــردي نــادي
الكرامــة لينضــم إلى التظــاهرات الــتي ترفــع الشعــارات المطالبــة بالكرامــة، وانضــم إليــه حــارس مرمــى

النادي عبد الباسط الساروت مع حشود المتظاهرين التي اجتاحت شوا حمص.

تخلـى العـشرات مـن لاعـبي كـرة القـدم عـن ولعهـم بعشـب الملاعـب وخرجـوا إلى الشـوا للتعـبير عـن
غضبهـم مـن الممارسـات القمعيـة العنيفـة المسـلطة ضـد المتظـاهرين مـن قبـل قـوات الأسـد، لتنجـرف

يا. البلاد إلى حرب أهلية طاحنة دمرت حياة سكان حمص وغيرها من محافظات سور

يــة وحلفاءهــا في نــزوح الملايين في شمــال البلاد، بمــن تســببت الغــارات الــتي شنتهــا الســلطات السور
فيهم كردي وساروت الذي قُتل في سنة . ولا يزال الكردي يتذكر كيف طال الدمار ملاعب كرة
القدم التي أحبها، حيث استخدمت القوات الموالية للأسد الدبابات وقاذفات الصواريخ لاستهداف

المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

يا باستضافة مباريات دولية في تلك الملاعب على مدار العقد الماضي بسبب الحرب. لم يُسمح لسور
لكن هذا الواقع قد يتغير بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مؤخرًا أنه سيجري “تقييمًا

يا مما أثار جدلا بين الناشطين والرياضيين السابقين. أمنيًا” جديدًا للوضع في سور
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الفيفا يرسل وفدا رغم العقوبات
في وقــت ســابق مــن الشهــر الجــاري، صرح الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم في بيــان أنــه يعتزم إرســال وفــد
مشترك مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى العاصمة السورية دمشق لبحث إمكانية إقامة مباريات

ودية دولية في البلاد.

تــأتي هــذه الخطــوة عقــب اجتمــاع قبــل أســبوعين بين رئيــس الفيفــا جيــاني إنفــانتينو ورئيــس الاتحــاد
السوري لكرة القدم صلاح الدين رمضان في الدوحة، حيث ناقشا تطوير البنية التحتية لكرة القدم في
يـة ومسـؤوليها الدولـة الـتي مزقتهـا الحـرب، وذلـك علـى الرغـم مـن اسـتمرار تعـرض الحكومـة السور
لعقوبــات غربيــة واســعة النطــاق لتــورطهم في انتهاكــات حقــوق الإنســان ضــد المــدنيين، بمــن فيهــم

الرياضيون.

يــة لحقــوق الإنســان ومقرهــا فرنســا لموقــع ميــدل إيســت آي بأنــه: “مــن آذار/ صرحــت الشبكــة السور
ياضيًــا مــدنيًا، بينهــم طفلان، علــى يــد القــوات مــارس  إلى أيلول/ســبتمبر ، قُتــل  ر
الموالية للأسد”. وأضافت “تم اعتقال ما لا يقل عن  رياضيا في الفترة نفسها بينهم  طفلا

وخمس سيدات. وهناك حوالي  رياضيين محتجزين ومختفين قسرًا”.

لم ترد الفيفا بشكل مباشر على تساؤلات ميدل إيست آي حول ما إذا كانت خطته تنتهك العقوبات
الغربية، وما إذا كان سيحقق في مصير اللاعبين المفقودين. وقالت هذه الهيئة الرياضية إنها “ستبلّغ

عن أي تحديثات أخرى في الوقت المناسب”

مــن جهتــه، أشــار بيــتر ســتانو، المتحــدث الــرئيسي للشــؤون الخارجيــة والســياسة الأمنيــة في المفوضيــة
ية تستهدف نظام الأسد وأنصاره بهدف الأوروبية، إلى أن “عقوبات الاتحاد الأوروبي التي لا تزال سار
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منعهــم مــن تلقــي المساعــدات الماليــة والاعــتراف الســياسي. وتعتــبر عقوبــات الاتحــاد الأوروبي ملزمــةً
لمواطني الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية”.

وأضاف ستانو أن “تنظيم الفعاليات الرياضية غير محظور، طالما أن العائدات المالية لن تذهب إلى
حكومة الأسد أو الأفراد الذين فُرضت عليهم عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي”. وتجدر الإشارة إلى

أن وزارة الخزانة الأمريكية، التي فرضت أيضًا عقوبات على دمشق، لم ترد على طلب التعليق.

 “مسألة مثيرة للجدل”
صرح صحفي رياضي في دمشق لموقع “ميدل إيست آي” بأن هذا الاقتراح سيكون له نتائج ملموسة
يــا والفيفــا مــن خلال دعــم بلــد مزقتــه الحــرب. وأضــاف: “النــوادي وســيساعد في تــبييض صــورة سور
يــة بحاجــة إلى دعــم مــالي … لتحسين ملاعبهــا، لتكــون قــادرة علــى تحقيــق اكتفائهــا الرياضيــة السور

الذاتي ودفع رواتب لاعبيها”.

كــدت هــذه الهيئــة الرياضيــة الدوليــة أنهــا تهــدف مــن خلال الوفــد الــذي سترســله إلى بعــث رسالــة أ
يــة “أمــل” للشعــب الســوري. لكــن بالنســبة إلى فضــل عبــد الغــني، رئيــس ومؤســس الشبكــة السور
يــن: “بإمكــان الفيفــا لحقــوق الإنســان، مــن الأفضــل أن تلتقــي الإدارة بــأسر لاعــبي كــرة القــدم المحتجز
يـاضيين يـن ومنـع اعتقـال الر يـة للإفـراج عـن لاعـبي كـرة القـدم المحتجز الضغـط علـى السـلطات السور
بسبب توجهاتهم السياسية. الأمن السوري يسيطر على لاعبي كرة القدم، ويسمح فقط للموالين

للأسد بأن يكونوا من بين الفرق الرياضية”.

يـا منـذ سـنة . ولا يـزال المنتخـب الـوطني يـارة الوفـد المشـترك الأولى مـن نوعهـا في سور سـتكون ز
يات الدولية لكنه غير قادر على استضافة المباريات على أرضه. وينظر النقاد إلى إلغاء ينافس في المبار
الحظــر علــى أنــه محاولــةٌ مــن قبــل حكومــة الأســد لإعــادة تأهيــل نفســها بعــد ســنوات مــن العزلــة

والعقوبات.

ــا في “هيــومن رايتــس ووتــش”، إن “هــذه خطــوة ي ــادين، باحثــة أولى في شــؤون سور ي قــالت هبــة ز
إشكالية بشكل لا يصدق من جانب الفيفا لأنها ترسل رسالة، بصوت عال وواضح، مفادها أنها تعتبر
يا آمنة بما فيه الكفاية، وهي فكرة لا يزال يدحضها كل هجوم عشوائي وكل حالة جديدة من سور
الاعتقــال والاختفــاء القسري”. وتــابعت “خطــط الفيفــا لــدعم الاتحــاد الســوري لكــرة القــدم في إعــادة
تهيئة البنية التحتية لكرة القدم تتجاهل أيضًا البحث الذي أجري حول تورط الحكومة السورية في

استخدام المساعدات الإنسانية وأموال إعادة الإعمار لتمويل انتهاكات حقوق الإنسان”.



“انتهاك القيم الإنسانية”
يـم الحلـبي، ناشـط نـا ولاعـب كـرة قـدم سـابق  في نـادي “الاتحـاد الحلـبي”، فـإن بالنسـبة لعبـد الكر
الأمر لا يتعلق بخرق العقوبات الدولية، بل بانتهاك القيم الإنسانية” مشيرا إلى أن “الفيفا تعرف أن
القوات الموالية للأسد استخدمت ملعب الحمدانية وملعب حلب لقصف الأطفال في أحياء حلب
يــد الآن إصلاح هــذه الملاعــب”. وحســب نــاشطين محليين، اســتخدمت الشرقيــة، ومــع ذلــك فهــي تر

ية ملعب العباسيين في دمشق لقصف أحياء في الغوطة الشرقية. القوات الحكومية السور

أوضح الكردي أن “ملعب الباسل في حي بابا عمر بحمص كان ثكنة دبابات، في حين تحوّل ملعب
البلديــة المجــاور لفــ الأمــن العســكري في حمــص إلى مركــز احتجــاز”. في المقابــل، أفــادت وسائــل إعلام

محلية بأن الملاعب الواقعة على الساحل السوري تحولت من مراكز احتجاز إلى مزا للأغنام.

يــد المصالحــة مــع النظــام الســوري الــذي قتــل واعتقــل لاعــبي كــرة القــدم قــال الحلــبي إن “الفيفــا ير
وسجنهم ودمر ملاعبهم”. وأورد الكردي أن “دمشق تستخدم كل الوسائل لإنهاء عزلتها السياسية
بما في ذلك كرة القدم رغم فشلها في معالجة مشاكلها بما في ذلك مسألة التعامل مع لاعبي كرة

القدم”.

وتحدث الحلبي عن قيام السلطات الرياضية بطرد لاعب كرة القدم السابق فراس الخطيب بزعم
مخالفته قيمها. التقى الخطيب الأسد في سنة  عندما عاد إلى المنتخب السوري بعد مغادرة
نادي الكرامة في  وقضى سنوات في المنفى. وصرح الكردي بأن “الاتحاد السوري لكرة القدم هو
ــوا ــوا وقُتل ــرة القــدم الذيــن اعتقل ــة للاعــبي ك مجــرد وجــه ســياسي للأســد وخطــة الفيفــا تمثــل خيان
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واللاعبين الآخرين الذين تصدوا للظلم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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